
أهل العتبة لهم من الله ما يستحقون
, مايو  | يا كتبه خالد زكر

يــة إلى يــق الغور يــق العتبــة إلى حر يبــة في أمــاكن حيويــة، فمــن حر هــذه الأيــام تشتعــل مصر بحرائــق غر
حريق الواحات إلى حريق دار القضاء العالي، حرائق متنوعة تشعر معها أن الأمر غير طبيعي، وما يزيد
يبــة هــو الإجــراءات الــتي تأخذهــا حكومــة الانقلاب بعــد هــذه الأحــداث، فبــدلاً مــن الحــديث عــن الر
تعـويض الأهـالي ومحاسـبة المقصريـن وإصلاح جهـاز الـدفاع المـدني يتـم الحـديث عـن نقـل الأهـالي مـن

ية يستفيد منها رجال الأعمال. هذه المنطقة وإعادة إعمارها كمنطقة تجار

بين الصدفــة والإهمــال والمــؤامرة دارت نقاشــات كثــيرة، لكــن مــا لفــت انتبــاهي هــو تعليــق بعــض
المعـارضين للانقلاب أو مـا يُطلـق عليهـم مؤيـدي الشرعيـة، حيـث سـحب بعضهـم النقـاش لمنحـى آخـر
يـة يسـتحقون مـا يحـدث لهـم، فليذوقـوا اسـتقرار السـيسي تمامًـا، أحـدهم يقـول أهـل العتبـة والغور
الــذي أيــدوه وخرجــوا ضــد الرئيــس مــرسي وكــانوا مؤيــدين للقتــل وفــض الميــدان وللتفــويض ولكــل
إجـراءات السـيسي، لا بـد لهـؤلاء المؤيـدين أن يتسولـوا ويتذوقـوا الحسرة والألم، وأدهشـني رد أحـدهم
على الفيس بوك قائلاً “أهل العتبة لهم من الله ما يستحقون”، وما زادني تعجبًا العدد الكبير من

الإعجابات التي حصل عليه تعليقه.

حالة من المغالاة في الشماتة والتعميم والتسطيح لدرجة تمني الخراب والدمار لأناس من المفترض
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أن الدكتور مرسي سيرجع للحكم – كما يعتقد مؤيدو الرئيس مرسي – ويحكم هؤلاء الناس، ويرسي
قواعد العدل والحرية والحب والإخاء.

هذه الشماتة تجدها مع ارتفاعات الدولار، ومع كل مصائب الانقلاب من التفريط في الأرض والبحر
والنهر، وتجد لهذه الشماتة مبررات شرعية كذلك، من بينها “من أعان ظالماً سلطه الله عليه” وفي
إسناد هذا الحديث كلام كثير فأغلب رواياته إمّا موضوعة أو في سندها متهم بالكذب ما عدا رواية

واحدة فقط للحديث.
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عليه وسلم – بني خزاعة وفتح مكة، فالآية تدور بين فصيلي كفر وإيمان، بني خزاعة ورسول الله من
ناحيـة وكفـار مكـة وبـني بكـر مـن ناحيـة أخـرى، فإسـقاط الآيـة بين مسـلمين يختلفـون سياسـيًا يحتـاج

لإعادة نظر وتثبت.

لو توسعنا في النقاش الفقهي بخصوص جواز أم عدم جواز الشماتة فيما حدث في العتبة والغورية
باعتبار أنهم من مؤيدي السيسي لن ننتهي من هذا النقاش ولو بعد سنين، ولكن من جزم لك
ية والعتبة هم من مؤيدي السيسي وأتباعه؟ وهل كل مؤيد قطعًا أن كل المتضررين من حرائق الغور
للســـيسي يعامـــل كالســـيسي وأتبـــاعه المقـــربين وأذرعـــه السياســـية والإعلاميـــة والفنيـــة والعســـكرية

والثقافية؟

وكيف ستحكم دولة تقول إن الدكتور مرسي سيرجع لحكمها وأنت تشمت في مصائب أهلها وتتمنى
يادتها وتفاقمها حتى يشعروا بنعمة الدكتور مرسي عليهم؟ أليس من المفترض عندما يرجع الدكتور ز
مرسي – كما تقولون – أن يحل هذه المشاكل؟ أم أنه سيفرق بين من كان مؤيدًا له ومن كان ضده

في التعامل؟

كيــف ســتدير شــؤون دولــة وأنــت تحمــل لأهلهــا الكــره والشماتــة؟ كيــف ســتتحمل ضغــوطهم عليــك
واستفزازهم لك؟ أم أنك ستتعامل كالسيسي من اعترض علينا حبسناه ومن تطاول قهرناه ومن
تحـرك ضـدنا قتلنـاه؟ أسـئلة كثـيرة تطرحهـا نظـرة الشماتـة الـتي أراهـا في عيـون بعـض مؤيـدي الـدكتور

مرسي تجاه الوضع العام في مصر.

يـــق بين النظـــر لمصـــائب ســـكان مصر البســـطاء وبين مصـــائب نظـــام الانقلاب، وهنـــا لا بـــد مـــن التفر
فمصائب سكان مصر تفتك بعموم الشعب أو جزء منه وليس شرطًا أن تضر بهذا النظام الانقلابي،

الذي غالبًا ما يكون هو المستفيد الأول، ولربما هو المنفذ.

أما مصائب وفضائح الانقلاب وفشله أسعد بها واتمنى استمرارها، فنجاح السيسي اقتصاديًا هو
ية لعقود قادمة، وهذا ما لا أتمناه لبلدي، المستبد لا ينقصه إلا نجاح اقتصادي كي تثبيت للديكتاتور



يـدعم أركـان سـلطويته واسـتبداده، أتمـنى أن يفشـل هـذا النظـام في كـل الأصـعدة،  لكـن لا أتمـنى أن
تمس المصائب سكان مصر مباشرة وللأسف هذا صعب واقعيًا.

فتجد نفسك تحزن على فشل هذا النظام وتف به في نفس الوقت، أحزن على عواقب فشله التي
تقصم ظهر قاطني مصر، وتضر بأجيالهم القادمة وتحملهم ما لا يطيقون، وأف لفشل هذا النظام

.لأنها تقرب نهايته وتعجل بفضحه وكشف سوءته أمام الداخل والخا

أتفهم الغل والحقد والكراهية الموجودة داخل قلوب المنكوبين من هذا الانقلاب، أتفهم وجهة نظر
يـارة، المطـاردين والمعتقلين وأهليهـم والمعانـاة والألم والحسرة الـتي يلاقوهـا كـل يـوم وكـل ساعـة وكـل ز
أعـي جيـدًا الألم الـذي يعتصر قلـوب أهـالي الشهـداء وتلهفهـم علـى ساعـة القصـاص، أشعـر بالنـار الـتي
تغلي في القلوب والعقول والتي تزكيها أفعال هذا الانقلاب يومًا بعد يوم، لكن كل هذا يجب أن يتم
تصويبه للاتجاه الصحيح، ليس للمواطنين البسطاء مهما كان خلافك معهم خصوصًا من لم يتورط
مبــاشرة مــع هــذا النظــام، أو مــن تــورط مــرة أو مــرتين، فهــل يتســاوى بمــن امتهــن التعامــل مــع هــذا

النظام وأسدى له خدمات في كل النواحي؟

يجــب أن نســتوعب أن الحــرب النفســية والإعلاميــة الــتي تمــت علــى الإخــوان في فــترة الــدكتور مــرسي
كانت علمية ومنظمة ومحددة الأهداف، كان الهدف منها عزل الإخوان عن باقي مكونات الشعب
يًا ونفسيًا، ووضعهم  في خانة مختلفة عن باقي الشعب (إحنا شعب وأنتوا شعب)، وبالتالي شعور
تسـهيل الفتـك بهـم بهـذه الطريقـة، وتقبـل عمـوم النـاس لهـذا الأمـر بنفـس راضيـة، وللأسـف ساعـد

كيد هذا الانعزال. بعض الإخوان بتصرفاتهم على تأ

وهـذه الحـرب المركـزة لـو طبقـت في أي شعـب آخـر لحـدث معهـم مـا حـدث في مصر، خصوصًـا أننـا كنـا
يـق الديمقراطيـة، كنـا في مرحلـة الحبـو الـديمقراطي، واختلطـت علـى النـاس نخطـو أو خطواتنـا في طر
ية المباركية يجعلونهم يشتاطون من أي أمور كثيرة، وكان خوف الناس من الرجوع لعهود الديكتاتور

تصرف تشتم فيه رائحة الاستبداد.

كذلك الأخطاء التي وقع فيها الإخوان فترة الدكتور مرسي، وإخفاقات إدارة الدكتور مرسي الرئاسية،
فــــإدارة الــــدول في مراحــــل الانتقــــال الــــديمقراطي تختلــــف عنــــه إدارة الــــدول في مراحــــل الرســــوخ

الديمقراطي، وهذا ما لم يكن يفهمه كثير من قيادات الإخوان التي تصدرت للعمل السياسي.

هـذه العوامـل وغيرهـا كثـير أوصـلت شخصًـا كنـت قريـب منـه ولربمـا كنـت تُحسـن إليـه لأن يكرهـك
ويحقــدك عليــك، وعلينــا ألا ننسي الاســتبداد ومــا يفعلــه بطبــائع النــاس وأخلاقهــم وســلوكهم، كيــف
يكسر الفقـر والعـوز الشديـدان المـروءة عنـد النـاس، فمـا كـان يفعلـه الإخـوان في أعمـال الـبر كـان تسـول

كثر. مُقنع لا أ

على جموع المؤيدين للدكتور مرسي أن يتفهموا أن هذه الشماتة تبعدهم عن المحضن الأساسي لهم،
وبالمناســبة هــم جــزء مــن هــذا الشعــب بعيــوبه ومشــاكله وهمــومه، عليهــم أن يفهمــوا أن مؤيــدي
الســيسي بهــم جــزء لا يُســتهان بــه كــان ضحيــة لمفرمــة الحــرب النفســية الإعلاميــة، كثــير منهــم لا يعــي



ــاعه ــد عمــوم الشعــب لإقن ــوعي الســياسي والمعــرفي عن ــة ال ــة قل ــم اســتغلال حال ــة وت الصــورة الكامل
بمفاهيم خاطئة وغرسها فيه، فمخزون قيم الاستبداد التي زرعت من أيام عبدالناصر لم تنضب بعد.

وطريقة خطاب بعض مؤيدي الدكتور مرسي الآن يزيدهم خوفًا، ويشعرهم أنه لو سقط الانقلاب
غدًا فكل من أخطأ في حق واحد من الإخوان مصيره التنكيل، وأنا أسمع من كثير من الإخوان كلام
من هذا القبيل، فهناك من ينوي ويخطط أنه عند سقوط الانقلاب سيصفي حساباته مع مجموعة
من الناس تحت دعوى أنهم من مؤيدي السيسي المتحالفين معه، وقد يختلط السياسي بالشخصي

في حالة الانتقام.

فيجب التفريق بين قيادات الانقلاب والمتعاونين معه والمنتفعين منه بشكل مقرب ورسمي ومستمر،
وبين من أيده في مظاهرة ما أو دافع عنه في موقف آخر، فهل من المنطق أن أساوي بين من سلم

فردًا للشرطة مرة ما وبين من امتهن الابلاغ عن المعارضين وتسليمهم للشرطة؟

علــي مؤيــدي الــدكتور مــرسي أن يعلمــوا أن هنــاك مــا يســمي بالعدالــة الانتقاليــة، وهنــاك دراســات
وأبحاث في هذا المجال، وهناك مؤسسات تساعد في حالات كالتي تمر بها مصر والتي ستزول بإذن
الله، لكن لو استمر مؤيدي الدكتور مرسي بطريقة التفكير الشماتية هذه فهذا يؤخر سقوط الانقلاب،
ولو سقط واستمر هذا الفكر فسننتقل لدولة أخرى مستبدة بنكهة إسلامية تحت دعوى القصاص.
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